

منهج السلف الصالح وطاعة ولي الامر 
﴿الخُطْبَةُ الْأُوْلَى﴾

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَخَلِيلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ … 

فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلا سَدِيدا يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا﴾.
عِبَادَ اللهِ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى ما مَنَّ بِهِ وَتَفَضَّلَ، وَما أَنْعَمَ بِهِ وَأَجْزَلَ، فَقَدْ تأسست هذه الدَّوْلَةُ الْمُبارَكَةُ فِي وُضُوحِ مَنْهَجٍ وَجَلَاءِ مَسْلَكٍ، كِتَابًا وَسُنَّةً وَمَنْهَجًا عَلَى طَرِيقِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، فِي مَبادِئَ ثابِتَةٍ لَا تُؤَثِّرُ فِيها أَقْوالُ المُتَقَوِّلِينَ، وَلَا تَنَالُ مِنْها افْتِراءَاتُ المُفْتَرِينَ.

تَوْحِيدٌ لِلْوَطَنِ، وَاجْتِماعٌ لِلْكَلِمَةِ، وَنَبْذُ لكُلِّ أَلْوانِ الْعَصَبِيَّةِ وَعَوامِلِ الْفُرْقَةِ. قالَ تَعالَى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [ آل عمران: 103].
ثُمَّ الْفَضْلُ بَعْدَ اللهِ بِمَا قَامَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّوْلَةُ الْمُبارَكَةُ، عَلَى صحيح العَقِيدَةِ وتنقيتها مِمَّا عَلِقَ بِها مِنَ الشِّرْكِ وَالْبِدَعِ وَالْخُرافاتِ، وَذلِكَ بِالْعَوْدَةِ إِلَى ما كانَ عَلَيْهِ النَّبِيِّ ( وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ، وَهُوَ يُعْتَبَرُ الْأَساسَ الَّذِي نَشَأَتْ عَلَيْهِ الدَّوْلَةُ السُّعُودِيَّةُ بِمَراحِلِها الثَّلَاثِ. 
بإِخْلَاصِ الْعِبادَةِ للهِ وَحْدَهُ، ونَبَذِ الِاعْتِقَادِ بِالْخُرافاتِ إِلَى الطَّمَأْنِينَةِ وَالْإِيْمانِ الصَّحِيْحِ، وَنَقْلَةٍ حَضَارِيَّةٍ عَمِلَتْ عَلَى تَوْحِيدِ الْكَلِمَةِ، وَتَسْيِيرِ دَفَّةِ الْحُكْمِ إِلَى شاطِئِ السَّلَامَةِ وَالْأَمَانِ وَنُصْرَةِ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ، وَقَمْعِ الْباطِلِ وَأَعْوانِهِ.
عِبَادَ اللهِ: إِنَّنَا حِيْنَمَا نَتَحَدَّثُ عَنِ الإِمَامَةِ وَالوَلاَيَةِ، فَإِنَّنَا نَتَحَدَّثُ عَنْ قَضِيَّةٍ مَصِيْرِيَّةٍ مُهِمَّةٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ، بَلْ هِيَ ضَرُوْرَةٌ أَوْجَبَهَا الشَّارِعُ الحَكِيْمُ فَيَجِبُ عَلَيْنَا مَعَاشِرَ المُسْلِمِيْنَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوِلاَةِ الأَمْرِ، وَفَاءً بِعَقْدِ البَيْعَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ﴾، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ العُقُودِ وَآكَدِهَا بِالوَفَاءِ؛ بَيْعَةَ وَلِيِّ الأَمْرِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَعْرُوْفِ.

أَيُّهَا المُؤمِنُونَ: إِنَّ البَيْعَةَ عقيدةٌ ثابتةٌ، بَايَعَ عَلَيْهِا الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم رَسُوْلَ اللهِ (، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحا قَرِيب﴾، وَلَيْسَتْ دِعَايَةً سِيَاسِيَّةً، وَتَسْخِيْراً لِلْشُّعُوْبِ كَمَا يَزْعُمُ دُعَاةُ الفِتْنَةِ. وَلِهَذَا نَقُوْلُ: إِنَّ وَلاَءَنَا لأَئِمَتِنَا وَوُلاَة ِأَمْرِنَا، وَلاَءٌ دِيْنِيٌّ سُنِّيٌّ سَلَفِيٌّ، يُوْجِبُهُ الدِّيْنُ فِي الْمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَلَيْسَ وَلاَءً مَصْلَحِيًّا، وَيَجِبُ أَلَّا يَرْهَنَ الْمُسْلِمُ بَيْعَتَهُ لِوَليِّ الأَمْرِ بِمَا يِصِلُهُ مِنَ الدُّنْيَا وَفُتَاتِهَا، فَهَذَا عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ (: «ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامةِ وَلاَ ينْظُرُ إلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ ولَهُمْ عذابٌ ألِيمٌ: وَذَكَرَ مِنْهُمْ: «وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبايِعُهُ إلاَّ لِدُنيَا، فَإِنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ: وَقدْ حَرَّمَتِ الشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ نَزْعَ بَيْعَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ وَالخُرُوْجَ عَلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ عُبَادَةَ ( قَالَ: «بَايَعَنَا رَسُوْلَ اللهِ ( عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَهَذَا الكُفْرُ البَوَاحُ إِنَّمَا يُقَرِّرُهُ أَهْلُ الرُّسُوْخِ فِي العِلْمِ، فَهُمْ الَّذِيْنَ عِنْدَهُمْ العِلْمُ بِبَرَاهِينِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَقَدْ حَرَّمَتْ اَلشَّرِيعَةُ اَلْإِسْلَامِيَّةُ وَعَظَّمَتْ وَشنَّعَت أَمْر خَلْعِ اَلْبَيْعَةِ وَالْخُرُوجِ عَلَى وَلِيِّ اَلْأَمْرِ. ونَهَتِ الشَّرِيْعَةُ كَذَلِكَ عَنِ الأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الخُرُوْجِ، وَأَمَرَتْ بِمَا فِيْهِ تَوْكِيْدُ شَأْنِ البَيْعَةِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا أَمَرَتْ بِالنُّصْحِ لِوَلِيِّ الأَمْرِ وأن تَكَون اَلنَّصِيحَةُ سِرًّا، وَالنُّصْحُ لَهُ يَشْمَلُ كُلَّ مَا مِنْ شَأْنِهِ اسْتِقَامَةَ العَلاَقَةِ بَيْنَ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ، كَالدُّعَاءِ لَهُ وَنَشْرِ مَحَاسِنِهِ، وَجَمْعِ القُلُوْبِ عَلَيْهِ وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى، وَإِظْهَارِ تَوْقِيْرِهِ وَاحْتِرَامِهِ، وَنَهَتِ الشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ عَمَّا يُضُادُ ذَلِكَ، مِنَ الغِشِّ لَهُ وَالسَّعْيِّ فِي إِضْعَافِ سُلْطَانِهِ، وَالدُّعَاءِ عَلَيْهِ وَنَشْرِ مَعَايِبِهِ، وَإِهَانَتِهِ وَسَبِّهِ، قَالَ (: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً: أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمرَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ (: «إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ،... إِكْرَامَ ذِيِ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» حَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ. وَلِحِرْصِ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ عَلَى اسْتِتْبَابِ الأُمُوْرِ وَاسْتِقَامَةِ الأَحْوَالِ، فَقَدْ أَمَرَتْ بِعُقُوْبَةِ الخَارِجِ عَلَى جَمَاعَتِهَا أَشَدَّ عُقُوْبَةٍ، فَقَالَ (: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُم، فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. أَلاَ فَالْزَمُوْا نَهْجَ رَسُوْلَكُمْ (، وَعَلَيْكُمْ بِاجْتِمَاعِ الكَلِمَةِ، وَأَلِّحُوْا فِي الدُّعَاءِ لِوَلِيِّ الأَمْرِ، وَأَنْ يُلْهِمَهُ اللهُ التَّوْفِيْقَ فِي قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ.
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا.. وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ منْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
﴿الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ﴾

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ وَأَمِيْنِهِ عَلَى وَحْيِهِ، وَصَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، نَبِيِّنَا وَإِمَامِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيْلَهُ، وَاهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ:
اعْلَمُوْا أَنَّ عَقِيْدَتَنَا وَبِلاَدَنَا وَدِيْنَنَا وَوُلاَةَ أَمْرِنَا وَمُجْتَمَعَنَا، يُوَاجِهُوْنَ حَمَلاَتٍ شَرِسَةٍ مُنَظَّمَةٍ، مِنْ قِبَلِ أَعْدَاءٍ يَسْعَوْنَ جَاهِدِيْنَ، لِلْتَّشْكِيْكِ فِي الثَّوَابِتِ وَتَفْكِيْكِ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ، وَإِيْجَادِ الفَجْوَةِ بَيْنَ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةِ، وَبَيْنَ الحَاكِمِ وَالْمَحْكُوْمِ.
فَبِلاَدُنَا حَرَسَهَا اللهُ قَائِمَةٌ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الأُمَّةِ، وَشَعَائِرُ الإِسْلاَمِ فِيْهَا ظَاهِرَةٌ، وَوُلاَةُ أَمْرِنَا مِنَّا وَفِيْنَا وَيُحَكِّمُوْنَ الشَّرِيْعَةَ الإِسْلَامِيَّةَ 

فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَمَسَّكَ بِدِيْنِنَا وَعَقَيْدَتِنَا وَمَبَادِئِنَا وَقِيَمِنَا وَأَخْلَاقِنَا، وَأَنْ نَكُوْنَ صَفًّا وَاحِداً مَعَ وُلاَةِ أَمْرِنَا وَلاَ نَسْمَحُ لِكَائِنٍ مَنْ كَانَ، أَنْ يُشَتِّتَ شَمْلَنَا وَأَنْ يَشُقَّ صَفَّنَا وَأَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَنَا وَكَلِمَتَنَا.
وَعَلَيْنَا أَنْ نَسْمَعَ لِعُلَمَائِنَا فِيْمَا يُحَذِّرُوْنَ مِنْ أُمُوْرٍ قَدْ تَخْفَى عَلَى البَعْضِ، ممَا يُؤَثِّرُ عَلَى وُحْدَةِ الصَّفِّ حَوْلَ وُلاَةِ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ بَثِّ شُبَهٍ وَأَفْكَارٍ، أَوْ نَشَرٌ للِشَائِعاتِ دُونَ التَّثَبُّتِ مِنْ صِحَّتِها، قالَ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ» (رواه مسلم).
وَلِذَلِكَ فَمِنَ الْوَاجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ خَاصَّةً فِي هَذِهِ الْبِلَادِ المبَارَكَةِ، لُزُومُ الْجَمَاعَةِ بِطَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَالْحَذَرِ مِنَ الِافْتِئَاتِ عَلَيْهِ. والدُّعَاءُ لِهَذِهِ الْبِلَادِ حُكَّامًا وَمَحْكُومِينَ أَنْ يُدِيمَ اللهُ الْخَيْرَ فِيهِمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ أَمْنَهُمْ وَإِيمانَهُمْ.
ثُمّ صَلُّوا وسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أمَركُم رَبُّكُم بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قائِلٍ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ اللَّهُمَّ صلِّ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِك وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ، وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ الْأَئِمَّةِ المهْدِيِّينَ، أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَثْمانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سائِرِ الْآلِ وَالصَّحابةِ، وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ وَالمسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِمَامَنَا وَوَلِيَّ أَمْرِنَا خَادِمَ الْحَرَمَينِ الشَّريفَينِ بِحِفْظِكَ، وَوَفِّقْهُ وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اللَّهُمَّ اللَّهُمّ فَرِّجْ هَمَّ المهمومينَ، وَنَفِّسْ كَرْبَ المكروبينَ، وَاقْضِ الدَّيْنَ عَن المدينينَ، وَارْحَمْ مَوتَانَا وَمَوتَى المسلمينَ. اللَّهُمَّ احقِن دِمَاء المسلمين اللَّهُمّ كُفَ بأسَ الذِينَ ظَلمُوا عَنِ المسلمين اللَّهُمَّ احِفَظ المسلمين في فلسطين، اللَّهُمَّ احِفًظهُم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ برحمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَوْدِعُكَ جُنُودَنَا يَامَنْ لَا تَضِيعُ وَدائِعُهُ، اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ بَرًّا وَبَحْرًا وَجَوًّا، اللَّهُمَّ سَدِّدْ رَمْيَهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَانْصُرْهُمْ نَصْرًا مِنْ عِنْدِكَ. اللَّهُمَّ أَفْرِغْ عَلَيْهِمْ صَبْرًا، وَثَبِّتْ أَقْدامَهُمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ بِحِفْظِكَ وَاحْرُسْهُمْ بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ يَا قَوِيُّ يا عَزِيزُ.
عباد الله: ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل: 90 - 91].فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
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